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إن تاريخ كل أمة، هو ذاكرتها، التـي يعتمـد عليهـا      
  .أبناؤها، لتلمس معالم مستقبلهم

وهــذا التــاريخ لا يــصوغه إلا العظمــاء، الــذين وقفــوا  
  .حياتهم لخدمة مجتمعاتهم ونهضتها

لذا كان التعرف على سيرة هؤلاء العظماء، أساسـاً         
هام الـدروس والعبـر منهـا، ولاسـيما فـي المراحـل        لاستل

المفصلية من حياة الأمم والشعوب، وقـد أشـار القـرآن       
، حيث يقول )(الكريم إلى ذلك، بتعبير 

P: تعالى
O)١(.  

                                     
  .٢١:  الأحزاب - ١



 

 ٦  

والتــاريخ الإســلامي حافــل بتلــك النمــاذج والقــدوات،  
 والمعـصومين   nالذين على رأسـهم الرسـول الأعظـم         

الأفـــذاذ   وأصـــحابهم الأخيـــار والعلمـــاء  Gالأطهـــار 
والـــشهداء الأبــــرار، والقائمــــة تطــــول، حتــــى عــــصرنا  
  الـــــراهن، الـــــذي يتـــــألق فيـــــه اســـــم مفجـــــر الثـــــورة  

الإمـام   صـحوتها ومؤسـس جمهوريتهـا     الإسلامية ورائد   
، الذي استطاع أن يقوده ثورة تحمل لـواء    H الخميني

الإســلام ليــدك بهــا حــصون الاســتكبار والــصهيونية،    
وليـسقط نظامـاً فاســداً كـان يتـبجح بكــلّ صـلف أنــه      
شرطي أمريكـا فـي المنطقـة، وحليفهـا الاسـتراتيجي           

  .إذ كانت تمده بكل أنواع الأسلحة الحديثة
ــل  Hالإمـــام الخمينـــي ولكـــن  ، أعطـــى للأمـــة، بـ

ــالم بأســره، درســاً بــأن  التمــسك بتعــاليم الإســلام        للع
ــة       ــا، هــو ســلاح الأم ــل وفقه المحمــدي الأصــيل، والعم
الأمــضى الــذي لا يــستطيع أي ســلاح أن يقهــره، حيــث   
تمكّــن بــه أن يؤســس نظامــاً إســلامياً يعتبــر نموذجــاً    

  .يحتذى في تطبيق الدين كعقيدة ونظام حياة



 

 ٧  

إن تلــك العقيــدة الراســخة والإيمــان العظــيم والهمــة   
العاليــــة والبــــصيرة النافــــذة، التــــي تمتــــع بهــــا الإمــــام  

 كانت وراء الملايين الدين من المؤمنين       Hالخميني
الغيورين على دينهم ووطنهم وحريتهم، لقيادته ونهجه،       
فقــدموا قوافــل الــشهداء والجرحــى والمــابين فــي هــذا    

  .الطريق
لامية بحاجـة، هـذه الأيـام، أكثـر مـن          إن الأمة الإس ـ  

أي وقت مضى، إلى دراسة تاريخ قضايا هذه الثورة في        
مختلـــف الجوانــــب الدينيـــة والــــسياسية والاجتماعيــــة   

 تطبيقاً والاقتصادية، من خلال سيرة مفجرها وقائدها     
  :Kلقول الإمام الخامنئي

S
HR.  

ــنفس     ــذات الــ ــا بــ ــضمن دوامهــ ــصونها ونــ ــي نــ لكــ
ونشكر االله سبحانه علـى هـذه النعمـة الكبـرى التـي           
ــي      ــشعب الإيران ــى ال ــى المــسلمين عامــة وعل ــا عل أنعمه
ــة علــــى رؤوس      ــة خفاقــ ــذه الرايــ ــى هــ ــة، ولتبقــ خاصــ
المــسلمين عــزاً وفخــراً لهــم وســداً منيعــاً فــي مقابــل        

مريكـــان ولتكـــون هـــذه أعـــدائهم مـــن الـــصهاينة والأ



 

 ٨  

الدولـــة الإســـلامية المباركـــة ممهـــدة لدولـــة الإمــــام      
 الـذي يمـلأ الأرض قـسطاً وعـدلاً          Aالمهدي المنتظـر  

  .كما ملئت ظلماً وجوراً
انطلاقاً من ذلك كله، أخذ مكتب الإمام الخامنئي      
في سـورية، علـى عاتقـه، أن يـساهم فـي نـشر كـل مـا             

ــا    ــيل، ومنهـ ــدي الأصـ ــلام المحمـ ــدم الإسـ التعريـــف يخـ
 والثــورة الإســلامية التــي    Hبــسيرة الإمــام الراحــل   

قادها، عبر إعداد هذا الكتاب الـذي بـين يـديك والـذي          
  .SR :يحمل عنوان

ســائلين المــولى القــدير أن يتقبــل منــا هــذا الجهــد       
المتواضــع، ويوصــل ثوابــه إلــى روحــه الطــاهرة وأرواح  

ــظ   ــرار، ويحف ــاملين ولا  الــشهداء الأب ــع العلمــاء الع جمي
  .Kسيما سماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي

  

  إنه سميع قريب مجيب الدعاء
 

  

   سوريةـ Kمكتب الإمام الخامنئي 
شؤون الثقافة والتعليم      
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ــي   ــام الخمينــ ــد الإمــ ــام Hولــ ــرة ١٣٢٠ عــ  للهجــ
) ( بمدينة)( كلم جنوب غربي ٣٤٩ 
)( -رف بالعلم والفضل والتقوىفي بيت ع ..  

ولم تمضِ على ولادته ستة أشهر حتى استُشهد والده 
آيــة االله الــسيد مــصطفى الموســوي علــى أيــدي قطّــاع   

من قِبل الحكومة آنذاك،  محبوكةفي قضية الطرق، 
ــشهاده  ــان استـــ ــي S وكـــ ــن  فـــ ــشر مـــ ــادي عـــ   الحـــ

وهكـذا، تجـرع الإمـام      .  للهجـرة  ١٣٢٠ذي القعدة عام    
منــذ صــباه مــرارة اليــتم، وتعــرف علــى       Hالخمينــي

  . مفهوم الشهادة



 

 ١٠  

أمضى الإمام فترة طفولته وصباه تحت رعاية والدته 
، التـي تنتـسب لأسـرة اشـتُهرت     )(المؤمنة السيدة   

، )(بالعلم والتقوى، وكفالة عمته الفاضلة 
ــول الحــق     ــي عرفــت بــشجاعتها وق  وفــي الخامــسة  ،الت

وجــــود هــــاتين مــــن عمــــره الــــشريف افتقــــد عــــشرة، 
  .العزيزتين

 
 
 

  بلـــــغ  حتـــــى )(فـــــي مدينـــــة ســـــماحته درس 
مقدمات العلوم، بما فيهـا اللغـة   من عمره التاسعة عشر   

تذة العربيــــة والمنطــــق والأصــــول والفقــــه، لــــدى أســــا 
ــروفين ــام  . معـ ــي عـ ــرة ١٣٣٩وفـ ــام   للهجـ ــق لعـ الموافـ

) (بالحوزة العلمية في مدينة      التحق )( وبعد ،
لمواصـلة   )(أن مكث فيها عاماً، هـاجر إلـى مدينـة        

علـى  إضافة على دروسه التقليدية   ،  الدراسة في حوزتها  
 بدراســــة علــــم اهــــتميــــد فقهــــاء ومجتهــــدي عــــصره، 

وفـي الوقـت الـذي اهـتم        . سفةالرياضيات والهيئة والفل ـ  
فيه بكسب العلوم، حرص على المشاركة في دروس        

 االأخلاق والعرفان النظري والعملي في أعلى مستوياته



 

 ١١  

لدى المرحوم آية االله الميرزا محمـد علـي شـاه آبـادي،         
  . على مدى ست سنوات

بمزاولــة ســماحته بــدأ ) ( هـــ ١٣٤٧وفــي عــام 
، )(التدريس،  

درس سـماحته بحـوث الفلـسفة الإسـلامية، والعرفــان     ف ـ
  . النظري والعملي، وأصول الفقه، والأخلاق الإسلامي

 
 

 

ــة االله  ١٩٢٩ عـــام اقتـــرن  ــة المرحـــوم آيـ م بكريمـ
، وكانـت  H الحاج الميرزا محمد الثقفـي الطهرانـي      

  :همو ثمانية أبناء الاقترانثمرة هذا 
ابــن  -٢، H الــشهيد آيــة االله الــسيد مــصطفى -١

الـسيدة صـديقة    -٣اسمه علي تـوفي فـي سـن الرابعـة،           
ــة االله إشــراقي،   ــدة   -٤عقيلــة المرحــوم آي الــسيدة فري

عقيلة  )(فهيمة السيدة  -٥ عقيلة السيد الأعرابي،
بنــت اســمها ســعيدة   -٦ الــدكتور الــسيد البروجــردي، 

المرحوم حجـة    -٧ة شهور،   توفيت ولها من العمر سبع    
ــي،     ــسيد أحمــد الخمين ــت  -٨الإســلام والمــسلمين ال بن

  .اسمها لطيفة توفيت وهي طفلة



 

 ١٢  

كان يعتمد طوال حياته الـسياسية      ته  ومع أن سماح  
 علــى االله، ويتوكــل عليــه فحــسب، ويــستمد الجهاديــةو

ــه     ــل خطواتـ ــده، ويواصـ ــه وحـ ــون منـ ــه لالعـ ــسه ثقتـ بنفـ
الأكبــر عــال والمــؤثر لولــده بإيمانــه، إلاّ أن الــدور الفو

 طـوال مراحـل النهـضة       - إلى جـواره     -السيد مصطفى   
  .الإسلامية، لم يكن خافياً على أحد

ــسيد       ــه ال ــذي كــان يــضطلع ب ــدور ال ــذا ال ونظــراً له
مــصطفى فــي تنظــيم طاقــات الثــورة، وجمــع الأخبــار       
والمعلومات اللازمة، وإيصال نداءات قائد الثورة السرية 

ــى  ــع إلــ ــصائل   العالمراجــ ــاء الفــ ــاء وزعمــ ــام والعلمــ ظــ
 والتواصـــل مـــع   الاتـــصالالـــسياسية، وإيجـــاد قنـــوات   

الــشاه  ســلطة  العناصــر الثوريــة، ألقــت عناصــر نظــام     
القــبض عليــه وأُودع الــسجن، ثــم تــم نفيــه بعــد إطــلاق    

 إلــى تركيــا، ومــن ثــم إلــى الــشريفســراحه، كوالــده 
ولا شك أن الذي مهد الطريـق لاستـشهاده عـام      . العراق
 لم يكن غير دوره الفاعل في النهضة الإسلامية ١٩٧٨

  . ومواصلتها
ومن تلك اللحظة التي استُشهد فيها، ألقـت المـشيئة      



 

 ١٣  

الإلهية المسؤولية التي كانت ملقاة حتى ذلـك التـاريخ         
، على كاهـل    H على عاتق السيد مصطفى الخميني    

شاب لا يقلّ عن أخيه حنكة وتـدبيراً، ألا وهـو الـسيد            
  . يأحمد الخمين

، وبـــساطة H حيـــاة الإمـــام طريقـــةإن ولا يخفـــى 
عيشه، ولكونها نابعة من معتقداته الدينية، بقيت ثابتةً   
لــم تتغيــر فــي مختلــف مراحــل حياتــه، وطــوال مــسيرة   

  . جهاده السياسي الحافلة بالأحداث
 وكـالات   ومراسـلو لقد دهِـش الـصحفيون الأجانـب        

 H ل الإمـام الأنباء العالمية، الذين سمح لهم بعد رحي ـ     
بزيارة محل إقامة سماحته، دهِـشوا لمـشاهدتهم البيـت       

وإن مـا رأَوه لا     . المتواضع، ووسائل المعيـشة البـسيطة     
يمكن مقارنته بأي وجه مع نمط حيـاة رؤسـاء البلـدان     

  ..في عصرنا الراهنوالزعماء السياسيين والدينيين 
ــى     ــدان إلـ ــشته يعيـ ــساطة معيـ ــه وبـ ــلوب حياتـ إن أسـ

 D ورة التي كانـت عليهـا حيـاة الأنبيـاء     الأذهان الص 
  . والأولياء والصالحين

  
 



 

 ١٤  

 
 
 

ــدأ ا ــوان شـــبابه،    Hســـماحته بتـ ــاده فـــي عنفـ  جهـ
ولاسيما وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة،       

نحرافــات الفكريــة لاجتماعيــة والامقارعتــه للمفاســد ا
ــه م، ومـــن خـــلال١٩٤٣ففـــي عـــام . والأخلاقيـــة  تأليفـ

 قــام ســماحته بفــضح  )(ونــشره لكتــاب  
ــرة العــشرين عامــاً مــن    رضــا شــاه   حكومــةجــرائم فت

الرد على شبهات المنحرفين دفاعاً عن الإسلام تصدى و
 كمـــا أثـــار فـــي كتابـــه هـــذا فكـــرة  ،وعلمـــاء الـــدين

  . الحكومة الإسلامية، وضرورة النهوض لإقامتها
ي ضد الشاه عام    في نضاله العلن   Hوانطلق الإمام   

(م، وذلك حينما وقف بقـوة ضـد لائحـة           ١٩٦٢
(   ،والتي كان محورها محاربة الإسـلام ،

فالمصادقة على هذه اللائحة من قِبل الحكومة آنذاك  
كانت تعنـي حـذف الإسـلام كـشرط فـي المرشـحين            

اليمين الدستورية بالكتـاب    إقرار  والناخبين، وكذلك   
  .)( من السماوي بدلاً

بيـد أن سـماحته هـب لمعارضـة هـذه اللائحـة، ودعـا        



 

 ١٥  

للنهـوض دون   الحوزات العلمية وأبناء الشعب     و المراجع
ثــر برقيــات التهديــد إ وعلــى هــذه المبــادرات المــشئومة،

 التــي هإلــى رئــيس الــوزراء وقتئــذ، وخطابات ــبعثهــا التــي 
اجـع  فضحت الحكومة، وبياناته القاصمة، وتأييـد المر   

نطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كلٍّ      المواقفه،  
وسـائر المـدن الأخـرى، ممـا         )( و )(من مدينة   

إلـــى إلغــاء اللائحـــة والتراجـــع عـــن  ت الـــسلطة اضــطُر 
  . مواقفها

حماقاتهـا  لارتكـاب إحـدى     الـسلطة   ودفعت مواصلة   
ــة    ــي مهاجمـ ــت فـ ــة  التـــي تمثّلـ ــوزة العلميـ (الحـ

( ة  بمدين)(     فـي الحـادي والعـشرين مـن آذار 
ــام  ــى انتــشر     ١٩٦٣ع ــزة حت ــرة وجي ــا هــي إلاّ فت م، وم

 حول هذه الفاجعة    H الإمام الخميني    وبياناتخطاب  
 وفي عصر العاشر من محـرم     ،في مختلف أنحاء إيران   

سماحته فضح ) ( للهجرة ١٣٨٣الحرام عام 
قائمـة  عبر خطاب حماسي غاضب، العلاقات الـسرية ال     

  .  ومصالحهما المشتركة)(الشاه وسلطة بين 
وفي الساعة الثالثة من بعد منتصف ليل اليوم التالي، 
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، Rحاصــرت القــوات الحكوميــة الخاصــة بيــت الإمــام
  . )(وتم اعتقاله وإرساله مكبلاً إلى 

 بــسرعة خاطفــة فــي مختلــف  الاعتقــال خبــر انتــشر
لجمـاهير نبـأ اعتقـال    أنحاء إيران وبمجـرد أن سـمعت ا       

 نزلت إلى الشوارع منذ الساعات الأولى لفجر Rالإمام
، وراحـــت تعبـــر عـــن   م١٩٦٣الخـــامس مـــن حزيـــران   

اســتنكارها لعمــل الحكومــة فــي تظــاهرات حاشــدة،   
 المقدسة، التي شهدت أكبـر هـذه     قمأعظمها تظاهرة   

، والتي هاجمتها قـوات النظـام بالأسـلحة         الاستنكارات
تيجتها سقوط العديد من المتظـاهرين   الثقيلة، وكان ن  

  . مضرجين بدمائهم
الــشاه الأحكـــام العرفيـــة فـــي  ســـلطة ومــع إعـــلان  

)( ،شــتد قمــع تظــاهرات أبنــاء الــشعب فــي تلــك  ا
الأيام، حيث قتلت وجرحت قوات الحكومة العسكرية 

ــاء   ــشعب الأبريـ ــاء الـ ــن أبنـ ــة  . الآلاف مـ ــت مذبحـ وكانـ
ــران   ــن حزيـ ــامس مـ ــن ١٩٦٣الخـ ــة مـ ــسوة م بدرجـ  القـ

أخبارهــا وســائل الإعــلام العالميــة    تناقلــت والوحــشية 
  . والمحلية
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اســتنكار  وأخيــراً، ونتيجــة لــضغط الــرأي العــام و    
ــا،      ــبلاد وخارجهـ ــل الـ ــي داخـ ــشعب فـ ــاء الـ ــاء وأبنـ العلمـ

إلـى إطـلاق ســراح   اضـطرت الحكومـة الشاهنــشاهية   
  . الإمام بعد عشرة أشهر تقريباً

اتـه الفاضـحة   جهـاده عبـر خطاب  يواصـل  الإمـام   كان  
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، . للنظــام، وبياناتـــه المثيـــرة للــوعي  

( مـــصادقة الحكومـــة علـــى لائحـــة  صـــدرت
(   ــشارين ــنح المستـــ ــى مـــ ــنص علـــ ــي تـــ  التـــ

ــرلأالعــــسكريين والــــسياسيين ا ــصانة يمــ كيين الحــ
فمـا أن  . غـضب قائـد الثـورة وسـخطه    فأثـار  القـضائية،  

 حتـى بـدأ   ؛خيانـة على هـذه ال   Hالإمام الخميني   اطلع  
بإرسال مبعوثيه إلى مختلـف     قام  تحركاته الواسعة، و  ب

علـى  يعلـن لأبنـاء الـشعب عـن عزمـه        هـو   أنحاء إيران، و  
ــادى الآخــرة عــام        ــن جم ــشرين م ــي الع ــاء خطــاب ف إلق

  . هـ١٣٨٣
ألقـى سـماحة الإمـام خطابـه الـشهير فـي            وفعلاً لقد   

 ،، دون أن يعبــأ بتهديـــد النظــام ووعيـــده   المحـــدداليــوم 
 بشدة علـى  في بيانهونتقد لائحة الحصانة القضائية،     فا
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  . وقتئذالأمريكي الرئيس 
نفـي  هـو  الأمثـل  أما نظام الـشاه، فقـد رأى أن الحـل           

 ومـرة أخـرى حاصـرت المئـات     ،الإمام إلى خارج إيـران    
، وذلك في    في مدينة قم   من القوات الخاصة بيت الإمام    

  . م١٩٦٤الثالث من تشرين الثاني عام يوم طليعة 
( مباشرة إلى مطار     سيقوبعد اعتقال سماحته،    

( تفـاق المـسبق، تـم    لا بطهران، ومن هناك، وطبقاً ل
، ومن ثم إلى مدينـة  )() (نفيه أولاً إلى مدينة     

)(ــة ــي   ، التركيـ ــن الإيرانـ ــوات الأمـ ــت قـ  وقامـ
مـن  والتركي المكلّفة بمراقبة سماحة الإمـام، بمنعـه       

  . شاط سياسي أو اجتماعيممارسة أي ن
 
 
 

 ،ســتغرقت إقامــة الإمــام بتركيــا أحــد عــشر شــهراً ا
وخلال هذه الفترة، عمل نظام الشاه بقسوة لم يسبق لها 

  . مثيل على تصفية بقايا المقاومة في إيران
فرصــة للإمــام  الإقامــة الجبريــة فــي تركيــا  منحــت
( المهـــم فـــي تـــدوين كتابـــهســـماحته اغتنمهـــا 

(   ق لأول مرة آنذاك في كتابه هـذاحيث تطر ،
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 إلى الأحكام - الذي يمثّل الرسالة العملية لسماحته     -
المتعلقــة بالجهــاد، والــدفاع، والأمــر بــالمعروف والنهــي 

  . عن المنكر، والمسائل المعاصرة
 سماحة الإمام برفقة ابنه نُقلم ٥/١٠/١٩٦٥في يوم 

 تركيا إلى منفاه الثـاني بـالعراق،        السيد مصطفى، من  
ــة    ــي مدين ــي   ،)(ليقــيم ف ــاه ف  ومــن منف

)(   ،ــام ــى   كــان ســماحة الإم ــشغاله إضــافة إل ان
 وعرضــــه )(بتــــدريس الفقــــه لمرحلــــة 

عنونــت ســلامية، التــي لحكومــة الإِلالنظريــة  للمبــادئ
، كـــان يتـــابع بدقـــة الأحـــداث )(بمبحـــث 

سياسية التي تشهدها إيـران والعـالم الإسـلامي، رغـم          ال
كل الصعوبات الموجودة، وكـان حريـصاً علـى إيجـاد       

 مــع الثــوريين فــي إيــران، ومــع عوائــل   الاتــصالقنــوات 
ــران، والـــسجناء       ــامس مـــن حزيـ ــهداء انتفاضـــة الخـ شـ

  . السياسيين بشتى السبل
وقد وفّر وجود الإمام في العراق الفرصة لأن يكون 

ــصا  ــى اتـ ــسلمين   علـ ــة المـ ــالمؤمنين والطلبـ ــر بـ ل مباشـ
  ،الموجـــودين خـــارج الـــبلاد بنحـــو أفـــضل مـــن الـــسابق
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وكــان لــذلك دور كبيــر فــي نــشر أفكــاره وأهــداف   
   فأثنـــاء اعتــــداءات ،النهـــضة علـــى المـــستوى العـــالمي    

  الكيان الصهيوني والحروب العربية الإسرائيلية، بـذل      
 جهـــوداً كبيـــرة فـــي الـــدفاع عـــن نهـــضة   Hالإمـــام 

مين الفلسطينيين ودول خط المواجهة، من خلال   المسل
اللقاءات المتعددة التي كان يجريها مع زعماء الفصائل 
الفلـسطينية المناضــلة، وقيامـه بإرســال المبعـوثين إلــى    
لبنــان، وإصــدار فتــواه التاريخيــة المهمــة التــي اعتبــرت   

ــدعم العــسكري وا   ــشعب   لاتقــديم ال ــورة ال ــصادي لث قت
 ـــ ــدان التــ ــرض لالفلـــــسطيني والبلـــ ــداءات لاي تتعـــ عتـــ
 وكـــان ذلـــك مـــن جملـــة  ،الـــصهيونية، واجبـــاً شـــرعياً

لأول مــرة مــن أحــد مراجــع     والنــشاطات التــي تــصدر    
  . الشيعة الكبار

فــي الوقــت الــذي كــان الــشاه يعــيش ذروة جبروتــه،  
ئة عـام  ماحتفال بمرور ألفـين وخمـس  لاوكان يحضّر ل  

ــشاهية، وكـــان      ــيس الإمبراطوريـــة الشاهنـ ــى تأسـ علـ
فــي إيجــاد نظــام الحــزب الواحــد فــي الــبلاد،   منهمكــاً 

كانت خطابات الإمام ونداءاته تشحذ  )(حزب  
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الهمم وتبعث الأمل في مثـل هـذه الظـروف، وتزيـد مـن              
عزم المناضلين ومقاومتهم، الذين كانوا يتعرضون في 
غياهب السجون إلى أشد أنواع التعذيب الوحـشي علـى     

  . )(أيدي أفراد 
  

 
 

ــسيد مــصطفى الخمينــي      ــت شــهادة آيــة االله ال  Eمثّل
  م،٢٣/١٠/١٩٧٧ فـــــي - H الأكبـــــر للإمــــاـمنجـــــل ال

نقطـة  بمثابـة  مراسم العزاء التي أقيمت فـي إيـران،       وكانت  
ــلاق اـض    الانطـ ــة، وانتفــ ــة ثانيـ ــوزات العلميـ ــة الحـ  لانتفاضـ

  .المجتمع الإيراني المؤمن
 Hالراحـل   الحيرة والدهـشة أن الإمـام       ومما يثير   

بأنــه مــن الألطــاف الإلهيــة وصــف هــذا الحــادث المــؤلم 
  .الخفية

مـن   نتقـام لاوفي غضون ذلك، بادر نظام الـشاه إلـى ا    
اليومية  الصحف الإمام والشعب، بنشره مقالاً في إحدى
ــام   ــبلاد، يـــسيء إلـــى الإمـ ــمية للـ   ،H الخمينـــي الرسـ

ــعاً  ــتنكاراً واسـ ــال اسـ ــار المقـ ــاء فأثـ ــين صـــفوف أبنـ    بـ
  الــشعب، وقــاد إلــى انــدلاع انتفاضــة التاســع عــشر مــن    
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، )(في مدينة ) (  =)( دىشهر 
  . العلوم الدينيةطلاب والتي قُتل فيها العديد من 

 وتعــم(  (ومــرة أخــرى تنــدلع الثــورة مــن مدينــة      
 فــي كــلٍّ مــن ،مختلـف أنحــاء الــبلاد فــي فتــرة قياســية 

) (و) (و) (و) (و) (مدينــة 
  ). (و

ــام   ــداءات الإمـ ــت نـ ــرة، كانـ ــذه الفتـ ــوال هـ  H وطـ
المتتاليـــة، وأشـــرطة التـــسجيل المتـــضمنة لخطابـــات     
ــاس فيهــا إلــى الثبــات        ســماحته، التــي كــان يــدعو الن

ــتقامة ــورة حتـــى  والاسـ ــلة النـــضال والثـ ــار ومواصـ  انهيـ
مية، أركـــان الـــسلطة وتـــشكيل الحكومـــة الإســـلا    

كانت تسجل وتوزَّع على مساحة واسعة من إيران مـن     
  . قِبل أنصار الإمام وأتباعه

عجــز الــشاه، رغــم لجوئــه إلــى ارتكــاب المجـــازر       
 ولـم  ،الجماعية، عن إخمـاد شـرارة الثـورة التـي انـدلعت           

يتمكن الشاه رغم إعلانه الأحكام العرفية في إحدى  
ــسؤو    ــوزراء ومـ ــيس الـ ــتبدال رئـ ــة، واسـ ــشرة مدينـ لي عـ

المناصب العليا، أن يترك أي تأثير للحيلولة دون اتساع 



 

 ٢٣  

ــام     ــحة للنظـ ــات الفاضـ ــت البيانـ ــورة، إذ كانـ ــة الثـ رقعـ
 Hوالأوامــر الجهاديــة التــي كــان يــصدرها الإمــام      

ــسياسية    ــائس الـــ ــاورات والدســـ ــة المنـــ ــبط كافـــ  تُحـــ
  . والعسكرية التي كان يلجأ إليها الشاه

ران والعراق وفي اللقاء الذي جمع وزيري خارجية إي  
مــن  H فــي نيويــورك، قــرر الطرفــان إخــراج الإمــام  

م حاصــرت القــوات البعثيــة ٢٤/٩/١٩٧٨ وفــي ،العــراق
، وأبلغـت الإمـام بـأن(       ( منزل الإمام في  

ــراق  دوام بإيقـــاف نـــشاطاته مـــشروط  إقامتـــه فـــي العـ
  . السياسية، والتخلي عن النضال

لـضغوطات  ، ولـم يـركن ل    مواقفـه وأصر الإمام على    
فــي  ) (البعثيــة، ممــا دفعــه إلــى تــرك     

ــاً مـــن النفـــي،  ٢٤/١٠/١٩٧٨ م، بعـــد ثلاثـــة عـــشر عامـ
   إلاّ أن الحكومـــة الكويتيـــة،متوجهـــاً إلـــى الكويـــت

 من دخول H منعت الإمام -  وبطلب من نظام الشاه-
 وبعد أن تشاور الإمام مع ابنه المرحـوم حجـة     ،أراضيها

 قـرر  Eلـسيد أحمـد الخمينـي      الإسلام والمـسلمين ا   
  . الهجرة إلى باريس
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 وفــي م،١٩٧٨ /١٠ /٢٦وصـل سـماحته بــاريس فـي    
  الإيــرانيين اليــوم التــالي انتقــل للإقامــة فــي منــزل أحــد 

  .)) (( بـ
) (وفــي غــضون ذلــك، قــام مبعــوث قــصر       

، )(بإبلاغ الإمام طلب الرئيس الفرنسي 
رورة اجتناب أي نوع من النشاط السياسي، فكـان    بض

رد الإمام حازماً، إذ صرح بأن هذا النوع من المضايقات 
يتعارض مع ادعاءات الديمقراطية، وأنه لـن يتخلـى عـن           
أهدافه حتى ولو اضطره ذلك إلى التنقل من مطار إلى     

  . آخر ومن بلد إلى آخر
بـاريس،  إن فترة الأربعة أشهر مـن إقامـة الإمـام فـي      

، فقـد  يأهم منبع خبري عالم) (جعلت من   
أضــحت حــوارات الإمــام ولقاءاتــه المختلفــة مــع حــشود   

مـن  ) (الزوار الذين كـانوا يتـدفقون علـى      
مختلف أنحاء العالم، سبباً في أن يتعرف العالم أكثـر         
فــأكثر علــى أفكــار الإمــام وآرائــه بــشأن الحكومــة   

  . اف القادمة للثورةالإسلامية والأهد
أما الشعب الإيراني، فقد صـعد مـن حـدة تظاهراتـه،        



 

 ٢٥  

ــام  ــماحة الإمـ ــات سـ ــاداته H مـــستلهماً توجيهـ . وإرشـ
، شُــــلّت حركــــة الإضــــراباتونتيجــــة لاتــــساع رقعــــة 

المراكــز والمؤســسات الحكوميــة؛ وكــل محــاولات  
أسـفه  اعتـذاره و الشاه في تغيير رئاسة الوزراء، وإعلان   

بقة، وإطـــــلاق ســـــراح الـــــسجناء عـــــن أعمالـــــه الـــــسا
تجـدِ نفعـاً فـي إخمـاد     لـم  ، ..السياسيين، إلـى غيـر ذلـك     

  . جذوة الثورة والحيلولة دون تنامي أحداثها
في هذه الأثناء، أعلن قائد الثورة الإسـلامية للـشعب           

 وقرر ،عن تشكيل مجلس قيادة الثورة وتعيين أعضائه
 تحت م،١٦/١/١٩٧٩الشاه بدوره الخروج من البلاد في 
  . ذريعة المرض والحاجة إلى الراحة
 موجـة مـن البهجـة    ،أثار خبر فـرار الـشاه مـن الـبلاد      

والسرور بين صفوف أبناء الـشعب، وزاد مـن عـزيمتهم          
  . على مواصلة النضال حتى إسقاط النظام

العودة إلى البلاد موجةً سكما أوجد قرار الإمام في 
 قاد أعداء من الفرح والأمل في قلوب أبناء الشعب، مما    

الثورة إلى ارتكاب حماقات ذليلة، حيث قام نظام الشاه 
 ـ بعـد التـشاور والتنـسيق مـع الحكومـة الأميركيـة           ــ



 

 ٢٦  

  . بإغلاق مطارات البلاد بوجه الرحلات الخارجية
العاصـمة الإيرانيــة  تـدفقت حـشود أبنـاء الـشعب إلـى      

) ( مــن شــتى أنحــاء الــبلاد، لتلتحــق بالتظــاهرات
ــة ا ــة    المليوني ــاء مدين ــا أبن ــام به ــي ق ــي )(لت ، والت

  . كانت تطالب بفتح المطارات
وانــصاع نظــام الــشاه لمطالــب الــشعب، وفــتح مطــار  

) (      بطهران، ووصل قائد الثـورة الإسـلامية إلـى
ــي الأول مــن شــباط عــام     ــوطن ف ــد ١٩٧٩أرض ال م، بع

  . أربعة عشر عاماً من النفي
منقطــع النظيــر  كــان اســتقبال الــشعب الإيرانــي ال   

ــي  ــام الخمينـ ــر   H للإمـ ــة أجبـ ــن العظمـ ــة مـ  تبدرجـ
عتــراف بــه، حتــى أن  لاوكــالات الأنبــاء الغربيــة علــى ا 

 عدد المستقبلين ما بين أربعة ملايين إلى تبعضها قدر
 توجــه فنـزل الإمـام مـن الطـائرة و    سـتة ملايـين شـخص   

مراقـد  إلـى   مـن الـشعب   ةالحـشود الكبيـر   مـع   مباشرة  
  . )(هراء الشهداء في بهشت ز

في نفس اليوم وفي كلمته الأولى فـي أرض         وأعلن  
عــن تــشكيل الحكومــة المؤقتــة، رغــم وجــود   الــوطن 



 

 ٢٧  

 وفــي ،حكومـة الـشاه، والتــي مـا زالـت تمــارس مهامهـا     
ــت   ٥/٢/١٩٧٩ ــوزراء، كُلّفــــ ــيس الــــ ــين رئــــ م، وبتعيــــ

سـتفتاء العــام  لاالحكومـة المؤقتـة بالتحـضير لإجـراء ا    
   .نتخاباتلاوإقامة ا

القـوة  عناصـر   م، بـايع    ١٩٧٩وفي الثامن مـن شـباط       
فـــي فـــي محـــل إقامتـــه  H الجويـــة الإمـــام الخمينـــي

  . مدرسة العلوية بطهرانال
قوات الحرس  عزمت  وفي التاسع من شباط، وحيث      

الشاهنشاهي الخاص إلـى قمـع انتفاضـة منتـسبي أهـم            
قاعــدة جويــة بطهــران، أخــذ أبنــاء الــشعب ينزلــون إلــى   

 وفي العاشر من شباط ، القوات الثوريةالشوارع لحماية
م، راحـــت مراكـــز الـــشرطة والمؤســـسات ١٩٧٩عـــام 

الحكوميــة تــسقط الواحــدة تلــو الأخــرى بأيــدي أبنــاء   
  . الشعب

نقـــلاب لاولكـــي يتـــسنى لحكومـــة الـــشاه تنفيـــذ ا 
العسكري الذي تم التخطيط له بمساعدة المستشارين 
الأميــــركيين المقيمــــين بطهــــران، أصــــدر الحــــاكم 

ــ ــدد      الع ــادة ع ــه عــن زي ــن في ــاً أعل ــران بيان سكري لطه



 

 ٢٨  

  .  الساعة الرابعة عصراًابتداءاً منساعات منع التجوال 
دعـا أبنـاء   كـان رد فعـل الإمـام أن    في غضون ذلـك،    

، خلال بيان أصدره، للنزول إلى الشوارع )(مدينة 
وإحباط المؤامرة الوشيكة الوقـوع، وإلغـاء الأحكـام         

  . العرفية عملياً
زلــــت الجمــــوع، مــــن النــــساء والرجــــال الــــصغار  ون

والكبار، إلى الـشوارع وراحـت تقـيم الخنـادق، ومـا أن           
أخذت تتحرك أُولى دبابات الشاه وحاملات الجنود مـن          
ــا    معـــسكراتها، حتـــى بـــادر أبنـــاء الـــشعب إلـــى إيقافهـ

 وبــذلك تــم القــضاء علــى آخــر القــوات  ،وتعطيــل عملهــا
  . التابعة لنظام الشاه

ــا  ــر الحــ ــي فجــ ــباط  وفــ ــن شــ ــشر مــ   م١٩٧٩دي عــ
)( الأرض بانتــــصار ، أشــــرقت

  .  المباركةالثورة الإسلامية
 
 

 

 يطمح، مـن خـلال إعـلان التعبئـة     Hوكان الإمام   
إلى تجسيد مثال والعامة للشعب الإيراني لإعمار البلاد، 

 ،الــسليم والمتطــورهج المــدني المتــدين بــالمن المجتمــع 



 

 ٢٩  

ــسة    ــشكيل مؤســ ــن تــ ــك، أعلــــن عــ ــن ذلــ   وبــــوحي مــ
) (          ـأت الأرضـية لحـضور الكـوادرالتـي هي

المتخصصة والطاقات الثورية فـي المنـاطق المحرومـة      
والقرى والأرياف، لتبدأ خلال فترة وجيزة عمليات شق 
الطرق، وإنشاء المراكز الصحية والعلاجية، وتأسيس 

  . والكهرباء على نطاق واسعشبكات المياه 
ولم يمضِ سـوى شـهرين علـى انتـصار الثـورة، حتـى            

الاستفتاءات أعلن الشعب الإيراني، في واحدة من أكثر 
 بالمئـة  ٩٨,٢حريةً في تاريخ إيـران، عـن تأييـده بنـسبة        

 وتلت ذلك ،لإقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران
مـصادقة عليـه،   نتخابات السياسية تدوين الدستور وال  لاا

وإقامـــة انتخابـــات الـــدورة الأولـــى لمجلـــس الـــشورى      
  . الإسلامي

بدأ الجيش العراقـي، بإيحـاء مـن         م٢٣/٩/١٩٨٠في  
الحكومة الأميركية ودعم القـوى الكبـرى، عدوانـه          

 كم من الحـدود     ١٢٨٩العسكري الواسع على امتداد     
بيد أن ما يثير الإعجاب ويبعث على       ية العراقية،   يرانالإ

مل إلى حد كبير، ردود الفعل الأولية التي صـدرت          التأ



 

 ٣٠  

ــام  ــه  H الراحــــلعــــن الإمــ ، التــــي عكــــستها بياناتــ
وخطاباته التي تطرقت إلى اعتداء الجيش العراقـي مـن       

 ووجوب مقاومة الـشعب الإيرانـي ودفاعـه         أبعاد مختلفة 
 - للأسـف  - لا يتّسع   و عن الإسلام والثورة الإسلامية،   

  . ائقها وخصوصياتهاالمجال هنا للحديث عن دق
  الــذي عــرف ببيــان قبــول    ، Hوجــاء بيــان الإمــام    

ــام   )  (٥٩٨القــرار  ليجــسد حكمــة الإم
 إذ تطرق إلى نتائج الحـرب   ،وقيادته الفذة بأبهى صورة   

المفروضة وأبعادها بصراحة ووضوح، وحدد الخطوط    
رة الإسـلامية فـي مختلـف       العامة لمستقبل النظام والثو   

  .لاتالمجا
 سـنوات دون أن يظفـر    ةوهكذا تنتهي حرب الثماني   

 ومـرة  ،مشعلو فتيلها في تحقيق أي واحد مـن أهـدافهم    
أخــرى يبــرهن الــشعب الإيرانــي النبيــل فــي ظــل قيــادة    
الإمام الحكيمة، على حقّانيتـه وسـلامة مـسيرته، وأن          

 وهزيمتهـا حـسرة   يجعل أمنية تجزئة إيـران الإسـلامية   
حتـى   أن اسـتتب الـسلام نـسبياً،       وما،  في قلوب أعدائها  

تـسعة بنـود،   فـي   م  ٣/١٠/١٩٨٨أصدر الإمـام بيانـاً فـي        



 

 ٣١  

حدد فيها لمسؤولي الجمهوريـة الإسـلامية الـنهج الـذي          
  . تّباعه في مسيرة إعادة بناء البلاد وإعمارهاأينبغي 

ومن المواقف المهمة الأخرى التي صدرت عن الإمام 
مـره المبـارك،   في الأشهر الأخيرة من ع H الخميني

والتي تستحق التأمل، الرسالة التي بعثهـا سـماحته إلـى       
)( السابقالسوفيتي الاتحاد، آخر رؤساء .  

م ١/١/١٩٨٩ففــي هــذه الرســالة التــي بعــث بهــا فــي  
أشــار الإمـــام، ضـــمن تحليلــه للتحـــولات التـــي شـــهدها   

ــاد ــسوفيتي الاتحـ ــسي    الـ ــام الماركـ ــز النظـ ــى عجـ ، إلـ
الاتحاد  المجتمع، وأعلن بأن مشكلة الإلحادي عن إدارة

  . الأساسية تكمن في عدم إيمان قادته باهللالسوفيتي
  ومــــن الحــــوادث المهمــــة والمؤلمــــة التــــي شــــهدتها
الشهور الأخيرة من عمر الإمـام، طباعـة ونـشر كتـاب      

) (ور النشر الغربيةمن قِبل إحدى د.  
غربـي الرسـمي   وإذا مـا نظرنـا إلـى حقيقـة التأييـد ال     

 نـدرك أن هـذا      - سلمان رشـدي     -لمؤلف هذا الكتاب    
الدعم مثّل بداية فصل جديد من الهجوم الثقافي الغربي 

  .ضد القيم والمقدسات الإسلامية



 

 ٣٢  

م، ١٤/٢/١٩٨٩ بتـاريخ  H أصـدر الإمـام الخمينـي   
فتواه المشهورة في ارتداد رشدي والتـي حظيـت بتأييـد        

لدول الإسـلامية وقـد   المسلمين ومؤتمر ا علماء مذاهب   
 سلمان رشدي وعلى ناشري الكتاب ىحكم الإمام عل 

 أكبــر أحــبطالمطلعــين علــى محتــواه بالإعــدام، وبهــذا 
والإسـلام   n مؤامرة حيكت للنيل من النبي الأعظـم       

  .والمسلمين
 في السنوات التي H كما استطاع الإمام الخميني

ــؤامرات    ــت انتـــصار الثـــورة الإســـلامية، رغـــم المـ أعقبـ
متلاحقــة لأعــداء الإســلام، وفــي مقــدمتهم أميركــا،   ال

 إســقاط الحكومــة الإســلامية فــي إيــران،   أرادتالتــي 
وفرضـت حـرب الثمـاني ســنوات علـى الـشعب الإيرانــي      

ــسلم،  ــه،   االمـ ــه وقراراتـ ــر توجيهاتـ ــام، عبـ ــتطاع الإمـ سـ
  . مؤسسات الثورية والمراكز الحيويةبتشكيل ال

(إن تـــشكيل مؤســـسات مـــن قبيـــل مؤســـسة 
(  و ) (و)

 (و) (و) (
) (مؤسسة  و) (و



 

 ٣٣  

التي شملت بخـدماتها أقـصى نقـاط إيـران وأكثـر            ..و
القرى والأريـاف المحرومـة، هـي مـن جملـة الإنجـازات          

  . H الراحلالتي تحققت في حياة الإمام 
) (كما أن تشكيل كلٍّ من      

(، وإعـادة تنظـيم     )(و
( ودور هذه الكيانات في ،

ــي،     ــام البعثـ ــدوان النظـ ــن، ورد عـ ــى الأمـ ــة علـ المحافظـ
 الكبيـرة وإحباط مؤامرات الأعداء، تعد من الإنجازات       

  . باهرة للثورة الإسلاميةوال
ســماحته ومــن جملــة الأمــور التــي تحققــت بتأكيــد  

ومتابعتـه لهــا شخـصياً، التحــول الـذي شــهدته الحــوزات    
ــة ــةالعلمي ــدارس     الديني ــاهج الم ــي من ــادة النظــر ف ، وإع

والجامعــات، وإقامــة دورات جامعيــة جديــدة بمــستويات  
مختلفة، وإنشاء الجامعات ومراكز التعليم العـالي فـي       

بث مؤسسة الإذاعـة   نطاق  لمناطق المحرومة، وتوسيع    ا
والتلفزيون إلى أقصى نقطة في البلاد، وتقديم خدمات 

علمـاً أن تـشكيل   .. تصالات إلى أبنـاء هـذه المنـاطق      لاا
ــسؤولية      ــه مـ ــة وتولّيـ ــورة الثقافيـ ــى للثـ ــس الأعلـ المجلـ



 

 ٣٤  

الإشراف على برامج الدورات الجامعية وتدوين المناهج 
ات، وإعــــداد الأســــاتذة الجــــامعيين، الدراســــية للجامعــــ

وتنظيم القبول في الجامعات، هي مـن جملـة الخطـوات      
التـــي تمـــت المباشـــرة بهـــا منـــذ أوائـــل انتـــصار الثـــورة  

  . الإسلامية
وبعــد عـــشرة أعـــوام مـــن تجربـــة نظـــام الجمهوريـــة  

 H الراحـل الإسلامية في إيران، بعث سـماحة الإمـام        
لجمهوريــة  م رســالة إلــى رئــيس ا   ٢٤/٤/١٩٨٩بتــاريخ 
أوكل فيها إلى لجنة  ) (وقتئذ  

من أصحاب الـرأي والخبـراء مـسؤولية دراسـة وتـدوين            
التعــديلات اللازمــة فــي الدســتور علــى أســاس محــاور    
ــل      ــدافع إصــلاح وتكمي حــددها فــي الرســالة، وذلــك ب

 وتعبيـــد الطريـــق أمـــام تـــشكيلات النظـــام الإســـلامي
ــق والأصــلح    ــشخص اللائ ــة   ال ــورة والحكوم ــادة الث لقي

  . الإسلامية من بعده
إن مثل هذا القـرار ونظـائره يـشير بوضـوح إلـى أي         
حــد كــان هــاجس ترســيخ وتقويــة أركــان الحكومــة 

، وكيف أنـه كـان    H الإسلامية يشغل فكر الإمام   



 

 ٣٥  

ينتهز كل فرصة ليمهد الأرضـية ويعبـد الطريـق أمـام       
 ولايـة   واسـتمرار حكومـة   تطبيق الأحكام الإسـلامية     

   .الفقيه وتعيين مصداقه الأصلح على أحسن وجه



 

 ٣٦  

  أبيض



 

 ٣٧  

  
 

 
 

 
 

  
 
C 

 

ــي     ــة الإمــام الخمين ــد كانــت مرجعي  واعيــة H لق
ــي كــان     لكــل الأســاليب والمخططــات المــشبوهة الت

ا كــل المثقفــين الـذين ســخرو وأزلامـه  يمارسـها الــشاه  
ــاتهم لمحاربــة الــدين الإســلامي والحــوزة العلميــة       طاق

 من خلال نشر المقالات الصحفية مراجع الدينوكبار 
 وقد كان يشاهد ثـروات   ،التي تسيء إلى الأمة وقيمها    

البلاد نهباً بيـد الطـامعين وأكثريـة الـشعب يـرزح فـي             
ظلمــات الأميـــة والبـــؤس فـــي أحــد أغنـــى بـــلاد العـــالم   

  . أنواع الثرواتمختلفمن الإسلامي 
لقــــد كــــان للحــــوزة العلميــــة وأســــاتذتها وطــــلاب  



 

 ٣٨  

ــا   ــلامية فيهـ ــات الإسـ ــي   و،الدراسـ ــام الخمينـ   Pللإمـ
ــذة   ــه الفـ ــلال قيادتـ ــن خـ ــي  ،مـ ــارز فـ ــدور البـ ــة  الـ   توعيـ

 وإعـــلان صـــرخة ، وحـــثهم علـــى رفـــض الظلـــم،النـــاس
 ولقـــد اســـتطاعت الحـــوزة بعلمائهـــا    ،الـــرفض العـــارم 

مرتـضى   الـشهيد االله ورجالاتها الواعين مـن أمثـال آيـة     
 يحـسين المحمد   سيدالشهيد  وآية االله    H المطهري

  H طالقــــانيالالمرحــــوم  وآيــــة االله H بهــــشتيال
وغيـرهم الكثيـر     Kالخـامنئي الـسيد علـي     وآية االله   

ساحة الفي وبالأخص  ،مختلف الطبقات التأثير في   من  
ــواعين مــن    الاجتماعيــة  ــين ال وتــشكيل اتحــاد راســخ ب

وطلبــة الحــوزات   علمــاء الات وأســاتذة وطــلاب الجامع ــ 
  .الدينية

 
C 

 

 فـي أحـد أبعادهـا    Hاشتملت نهضة الإمام الراحل   
الحـــضارية المهمـــة علـــى عـــرض عـــام نظـــري وعملـــي  
لمشروع إسلامي ذي أسس شرعية عقلية ونقلية متينة 
فيما يرتبط بأحد أهم عوامل نجاح أي نهضة سواء في 

ثورة أو في مرحلة إقامة الدولة أو في مرحلة        مرحلة ال 



 

 ٣٩  

الإصلاح الاجتماعي، وهو عامل توفر القيادة الكفوءة       
القادرة على الاستجابة لمتطلبات نهضة الأمة في جميع 

  .مراحلها
ــه    يو ــي عرضـ ــشروع فـ ــذا المـ ــل هـ ــي Hمثـ  العلمـ

باعتباره على ضوء مذهب الشيعة والعملي  )١(الاستدلالي
 تجسيد التمسك بعرى الإمامـة   مثل أحد أبرز مصاديق   ي

والولايـة الإلهيـة فـي عـصر غيبـة إمـام العـصر المهــدي        
 كما أن الكيان الشيعي قد التـزم عمليـاً     f المنتظر
ــوال  ــاريخ الطـ ــي تـ ــة   فـ ــة الـــصغرى والغيبـ ــصر الغيبـ عـ

الكبرى ببعض مراتب ولاية الفقيه خاصة عبر النظام        
 -بدرجة أو بأخرى سعة وضـيقاً     -، ورجوع الأمة  الديني

                                     
 ولاية الفقيه فـي مجـال البحـث الفقهـي            نظرية Hعرض الإمام الخميني   -١

ثم عاود عرضها الاستدلالي في     ) البيع(التخصصي في الجزء الثاني من كتابه       
محاضرته التي ألقاها في النجف الأشرف على طلبة الحوزة، وقد طبعت مراراً 

 وهو يؤكد في كلا البحثين      )الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه    ( :تحت عنوان 
إلـى جانـب الاسـتدلال    في كل عصر امة الحكومة الإسلامية على ضرورة إق 
 فـي عـصر غيبـة     على ولاية الفقيه ولزوم تصديه لهذا الأمـر        النقلي والعقلي 
 .fالإمام المهدي



 

 ٤٠  

 وعلماء مدرستهم من  D إلى رواة أحاديث أهل البيت    
 الخاصين فـي الغيبـة الـصغرى      f نواب الإمام المهدي  

والعامين في الغيبة الكبرى، ولكن وعلى الـرغم مـن           
ــظ بــصبغة المــشروع        ــك فــإن هــذه النظريــة لــم تح ذل
ــة    ــة نهـــضة الأمـ ــادي الـــسياسي الـــشمولي لحركـ القيـ

دولــة الإســلامية الولائيــة إلا فــي ظــل  وبــصيغة إقامــة ال
النهضة الخمينية وعلى نطاق واسع أدى إلى أن تفرض       

 أبرز المشاريع الإسلامية حدىإكهذه النظرية نفسها 
لحل مشكلة القيـادة لـيس فـي نطـاق الـدائرة الـشيعية           

  .حسب بل وفي عموم الساحة الإسلاميةف
ي أثبتت جدارتها في تفعيل دور الأمة وترشيده فقد و

 وإدارة الـــصراع مختلــف مجـــالات النهــضة ونـــشاطاتها  
، وحققت بذلك إنجازات المفروض عليها بجدارة وتفوق

تاريخية للأمة الإسلامية لا يستهان بها سواء فـي إطـار     
ــة   ــساحة الإيرانيـ ــلامية بـــل     وأالـ ــساحة الإسـ ــوم الـ عمـ

  .والعالمية أيضاً
 الذي فجر تلك الثورة وأقام ذلك النظام Hوالإمام 

ســلامي إنمــا اســتقطب الجمــاهير المليونيــة وعبــأ      الإ



 

 ٤١  

ــك     ــة تلــ ــة ببركــ ــم البطوليــ ــنع الملاحــ ــا وصــ طاقاتهــ
الأطروحة لاعتقاد الجماهير بأن ولاية الفقيه نابعة من 

  .n صميم الإسلام المحمدي
 ما قاله محمد حسنين هيكل الصحفي       وإشارة إلى 

  :المصري
SA


R.  

 منهج نـور ربـاني وضـعه الإمـام     فإنه ليس لغماً وإنما   
  .H وجسده حفيده الإمام الخميني Aعلي 
ــاص   ف ــة بـــشخص خـ ــة ليـــست متقومـ هـــذه الأطروحـ

 مثلاً وإنما ترتكز إلى المبادئ H كالإمام الخميني
 الحيويــة كتيــار مــستمر، ولــذلك رأينــا     الــسامية ذات

استمرارية تلك الأطروحة بعد ارتحاله من دار الدنيا إلى 
الملكوت الأعلى، حيث تجسدت بقيادة خليفته الصالح 

، وهـذا الواقـع     Kولي أمر المسلمين الإمـام الخـامنئي      
 أعداء الإسلام فـوجههم إلـى هـذه         هحفظيهو الذي أثار    

ك الثـورة العملاقــة لا تتــسنى   إن الإطاحــة بتلــ:الفكـرة 
لهــم إلا مــن خــلال إســقاط ولايــة الفقيــه مــن الاعتبــار،   



 

 ٤٢  

وإنما يتحقق ذلك الهدف المشؤوم من خلال إلقاء الشّبه 
والــشكوك إلــى لــواقح الفــتن حــول الاعتقــاد بولايـــة       

  .الفقيه
 
C 

 

شعب  ال ع مدى انصيا  -  وبوضوح - لقد شاهد العالم  
لقائــده فــي النهــضة، ولــم تكــن هــذه الطاعــة إلا نتــاج    
عقيدة شعب مسلم يلتزم بهذا الدين وفق مبادئ مدرسة  

 الفكريـة، ومـسألة التقليـد والرجـوع         D أهل البيـت  
 تعـد مــن  ، باعتبـارهم القـادة للأمــة  ،إلـى الفقهـاء العــدول  

  .أبرز السمات المميزة لهذه المدرسة
 خلال سير أحداث شاهدت الأمة الإسلامية منلقد و

 حكمة - وليس الإيرانيون وحدهم -الثورة الإسلامية 
وقدرته الفائقة على الإمساك بزمام الأمـور     H الإمام

 وصـلابة إيمانـه وشـجاعته،    ،ته الـصريحة الواضـحة   غول
كل ذلك مع أعلى درجات التواضع والزهـد فـي الـدنيا            

 وكان من المهم جداً المحافظة على ،وعدم الاعتناء بها
  :أمرين رئيسيين هما

الإصـــرار علـــى بقـــاء القيـــادة بيـــد المرجعيـــة   : الأول



 

 ٤٣  

ــي     ــه هـ ــة الفقيـ ــدأ ولايـ ــة ومبـ ــة، أي أن المرجعيـ الدينيـ
الــضمان الوحيــد فــي ســبيل الاســتمرار فــي حاكميــة    

  .الإسلام
بــين الأمــة الوثيقــة المحافظــة علــى العلاقــة  : الثــاني

وقيادتهــا الدينيــة باعتبارهــا علاقــة مقدســة ومــصيرية،  
ــ ــة أن   ذوهـــ ــت الأمـــ ــا إذا أيقنـــ ــستمر فيمـــ ــع ويـــ   ا ينبـــ

ــد الحـــدود بمـــصالح الـــشعب   ــة إلـــى أبعـ  القيـــادة ملتزمـ
  .والمستضعفين

 ر الإمام الخمينـي   ولقد عب H      ولمـرات عديـدة عـن 
 من الشعب بـالثورة، بـل    المستضعفةأحقية هذه الطبقة 

الدماء والتـضحيات كانـت مـن قـبلهم، ولأجـل        جل  وإن  
  .عوبالشسعادة  و الوطنإنقاذ

H: S قـال 
R)١(.  

SH :وقال أيضاً 

                                     
  .صحيفة النور -١



 

 ٤٤  

R)١(.  
S:  في وصيتهH وقال




R)٢(.  
 
C 

 

لقد كان للثقافة العاشورائية أبلغ الأثر في تحريـك   
 A عبــد االله مــن مدرســة أبــي الجمــاهير واســتلهامها

  .بات على المبادئدروس الصبر والعزة والكرامة والث
سيرة الإمام من لقد قرأ الشعب الإيراني هذه الثورة    

قــراءة صــحيحة   A عبــد االله الحــسين أبــي المظلــوم 
 وهو ما يعبر عنـه      ،جمعت بين الحب والعاطفة من جهة     

 في الوقوف ةسها العظيمو، وبين استلهام در)(بـ  
  ).( وهو ما يعبر عنه بـ بوجه الطغيان والفساد

ــة    ــة البطوليـ ــة والملحمـ ــة التاريخيـ ــإن التجربـ سيد لـ

                                     
  .صحيفة النور -١
  .صحيفة النور -٢



 

 ٤٥  

مت الأمة أنها ستخسر كل شيء عنـد     علّ A الشهداء
 وأنهـا لـو سـارت       ،عدم الالتفاف حـول القيـادة الـشرعية       

ــنهج الحــسيني ســوف تــربح إحــدى الحــسن    ين، يعلــى ال
A: S كمـا قــال الإمـام الحــسين  

R.  
 فـي مختلـف مراحـل الثـورة     Hوقد اسـتفاد الإمـام    

الـــدروس الكبيــــرة مــــن الــــسيرة الحــــسينية وثقافــــة  
 فـإن   - ةق ـحلالل ا و في الفص  - وكما أشرنا    ،عاشوراء

ــت ١٩٦٣انتفاضــة الخــامس مــن حزيــران عــام    م انطلق
 عـصر يـوم   هحتسماوتفجرت بعد خطاب حماسي ألقاه     

  .عاشوراء
 الثورة ولمرات  بعد نجاح- يبين Hواستمر الإمام 

 للأمة أهمية الالتزام بالنهج الحـسيني وإحيـاء       -عديدة  
 وضـرورة الـصبر وتحمـل       A مجالس الإمام الحـسين   

   .A المشاق والتضحية تأسياً بالإمام الحسين
H: S قــال

 
A 



 

 ٤٦  

AR)١(.  
  : إحياء الشعائر الحسينيةن في الحديث عH وقال

SD



D


D


R)٢( .  
  .)٣(P :SRوقال 

 

                                     
  .صحيفة النور -١
  .صحيفة النور -٢
  .صحيفة النور -٣



 

 ٤٧  

  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

لقد اعتمدت الثورة هذا الشعار كعنوان كبير لبيان 
هويتهـا ومنهجهـا الفكــري والثـوري النــابع مـن أصــول     

ــر   ــلامية والقـ ــدة الإسـ ــريمالعقيـ ــالى ،آن الكـ ــال تعـ   : قـ
PO)١(  

ــال تعـــالى  P: وقـ
O)٢(.  

                                     
  .١٤١: النساء -١
  .١١٣:  هود-٢



 

 ٤٨  

ــي المــسلم       ــشعب الإيران ــد ال ــم تكــن القــضية عن ول
مــــرد الثـــائر مرتبطــــة بادعـــاء وشــــعار للاســـتهلاك يت   

  .الثائرون عليه ولو بعد حين
للجمهورية الإسلامية  الدستور ااعتمد واضعوولذلك 
لوا أعباء الحكـم وقيـادة    والساسة الذين تحم   في إيران 

الدولة على هذا الشعار وحولوه إلى قاعدة متينة وأصل     
  .للجمهورية الإسلاميةثابت من أصول السياسة 

التـي يجـب    -ية ولبيان أبعاد هذا الشعار وآثاره العمل    
 أوضـح  - اعلى المسؤولين في قيادة الدولة العمل وفقه   

 داليل العمليـة في الكثير مـن خطاباتـه الم ـ     Hالإمام  
  : المرتبطة بهذا الشعار، ومنهاالمهمة

ــزواء  : الأول ــداً الانـــ ــي أبـــ ــشعار لا يعنـــ ــذا الـــ   إن هـــ
ــع مختلـــف    ــة مـ ــصادية والثقافيـ ــات الاقتـ ــع العلاقـ وقطـ

H :S قـــال البلــدان، 
R.  

 ومهما كانـت    - عدم السماح للدول الأجنبية   : الثاني
 مــن التــدخل فــي الــشؤون والمــصالح  - كبيــرة وقويــة

الإيرانية سواء ما يتعلـق بالـسياسة الخارجيـة أو صـيغة            



 

 ٤٩  

  :H الحكم أو الاقتصاد أو أي أمر آخر، قال
S

R.  
ــث  عنــد تأســيس  )(لقــد طــرح  : الثال

ــاز ومــن خــلال البيــان التأسيــسي      حركــة عــدم الانحي
S: ميثاقاً جـاء فيـه    


R ،

حتـى فـي تأسـيس     - ولكن أغلب الدول التي شاركت    
 بقيت بعيدة كل البعد     -هذه الحركة وإعلان ولادتها     

عمـا جـاء فـي وثيقـة التأسـيس، وعنـوان هـذه الحركــة        
  .وروحها
ــ ــاز  توبقي ــب دول عــدم الانحي إمــا بــصورة  تابعــاً  أغل

ملة أو جزئية لهيمنة أحد القطبين الحاكمين على كا
  .السياسة في العالم

ن الإمام الخمينيلقد بي H أشعار ن S
R   هو الإطار الوحيد والأصيل الذي يمكن للـدول 

  :H والحكومات الاستناد إليه، قال
S



 

 ٥٠  


R.  

بمعنى أنه لـيس مجـرد إقـرار بـل هـو مبـدأ اعتقـادي         
  .يبتنى على الأصول والقيم

ــع ــاً ومنهجــاً     : الراب ــاً ثابت ــل قانون ــشعار يمث إن هــذا ال
  :H أصيلاً لا يمكن التنازل أو التخلي عنه، قال

S



R.  

  :وقال أيضاً
S




R)١(.  
 

                                     
  .صحيفة النور -١



 

 ٥١  

 
 

وبما أن الثورة قـام بهـا شـعب مـسلم مـن أجـل عزتـه            
  الإســـلامية عـــن مبادئـــه وعقيدتـــه وكرامتـــه، ودفاعـــاً

 مــن كبــار فقهــاء   يعتبــر قائــد الثــورةنأالمــستهدفة، و
المسلمين في العصر الحديث، فمن الطبيعي والمنطقي 
أن تتحمل الثورة وقيادتهـا مـسؤولية الـدفاع عـن همـوم          

 ومنها قضية المسلمين الكبرى في      ،الأمة ومشاكلها 
  . فلسطين

 
)١( 

 

علـى الحـوزة    عندما اسـتند الـشعب الإيرانـي المـسلم          
في أصول ثورتـه  وعلمائها والجامعة وطلبتها وأساتذتها    

منذ بدايتها، وفي مختلف مراحلها حتى ذروة الانتصار ـ 
(وهو ما أطلق عليه بعد الانتصار بـ   

 (    ـ فهذا يعني بكل وضـوح أنهـا ثـورة
                                     

 في مقابل الإسلام الأمريكي Hير لأول مرة أطلقه الإمام الخميني       هذا التعب  -١
الذي من أبرز خصائصه أن يخلق وعـاظ الـسلاطين الـذين يبـررون ظلـم                

 .الحكام



 

 ٥٢  

رة فــي تند إلــى فكــر رصــين وثقافــة مبدئيــة متجــذّ تــس
  . من الطبقات المفكرة المثقفة نفوس الثائرينقأعما

 H ولم يكن الإسلام الذي طرحه الإمام الخميني 
والسائرون معه من كبار الفقهاء والمفكرين إسلاماً      
متخلفاً يفـسر النـصوص بمـا يـسيء إلـى الـدين ويفقـده         

لبات العصر وحاجات القدرة على مواكبة الزمان ومتط
ــع ح بالعنــاوين يلــو ((هــو إســلاماً  أو ، المجتم

ويــستبطن منــاهج مــستوردة مــن المــدارس الفكريــة      
المادية أو الماركسية أو غيرها كما قامـت بـه بعـض      

  . الحركات المنحرفة التي عملت في الساحة الإيرانية
وبقوة مسألة الاستناد  H لقد طرح الإمام الخميني

ادة بناء الدولة ومؤسساتها الثقافية إلـى متبنيـات         في إع 
الفقهاء ومناهجهم العلمية الاستدلالية التـي يطرحونهـا    
في دروسهم على طلاب الحوزات العلمية، وأعلن بكل       
وضوح أن الدولة الإسلامية أبوابها مفتوحة لكـل علـم    
ــي       ــا ف ــق طموحاته ــشرية ويحق ــرم الب ــد يحت ــافع ومفي ن

ج  ما كان يرو   - عملياً   - بذلك   الرخاء والسعادة، ونفى  
 مامهــا بــأنهم  إلــه الــشاه وأبواقــه مــن اتهــام للنهــضة و      



 

 ٥٣  

  ).( بـرجعيون وعبر عنه 
  : H قال الإمام الخميني

S






R)١(.  

إنف يـــسيء إلـــى الأمـــة   الإســـلام المـــشوه والمحـــر
 الــضامن وتطلعاتهــا، والإســلام المحمــدي الأصــيل هــو  

  .الوحيد لحفظ الجمهورية وسلامة مسيرتها
 

 
 

بأن أحد المسؤولين الذين أوكلت إليهم إحدى : يقال
المناصب المهمة بعد انتـصار الثـورة الإسـلامية تحـدث           

 وقال بأنه سوف يسعى     Hفي حضور الإمام الخميني   
دئ ويبــذل جهــده مــن أجــل خدمــة إيــران مــن خــلال مبــا  

                                     
  .صحيفة النور -١



 

 ٥٤  

عليه الإمام الخمينيالإسلام، وبعد انتهاء حديثه رد  H 
  .)١(SR: قائلاً

ن الــشاسع بــين   ووبنظــرة فاحــصة يتبــين مــدى الب ــ   
 فالأول يعتبر ما حصل هو ثورة     ،النظريتين والمنهجين 

 والثــاني يعتبــر مــا ،إيرانيـة قامــت علــى أســاس الإسـلام  
 وعليه فلا يمكن ، إسلامية قامت في إيرانحصل ثورة

 الاهتمام بمشاكل المسلمين الحاصلة - وفق الأولى  -
ــب محــدودة قــد  ،فــي مختلــف بقــاع العــالم   إلا فــي جوان

تقتصر في أفضل الأحوال علـى الأمـور الـسياسية ومـا             
.شابه 

أما وفق النظرية الثانية والتي تبناها وأعلنهـا الإمـام          
ــي ــوة Hالخمينـ ــإن الـ ــ بقـ ــة  فـ ــة الإيرانيـ شعب والدولـ

ــضحيات    ــعة وتـ ــات واسـ ــسها التزامـ ــتفرض علـــى نفـ سـ
 Hفقـد طـرح الإمـام     . جسيمة، وهذا ما حصل بالفعل    

: Hقالوالثورة إلى كافة أنحاء العالم  مسألة تصدير

                                     
  .صحيفة النور -١



 

 ٥٥  

SR)١( ،
 حـال مـن    بـأي  يوأوضح بجـلاء أن هـذه القـضية لا تعن ـ         

ــارة الفــتن     ،حــوالالأ ــي شــؤون الآخــرين، وإث ــدخل ف  الت
تنبيه الشعوب إلى  والاضطرابات الداخلية، بل يعني ذلك

حقوقهـــا المهـــدورة ونـــشر الـــوعي الـــسياسي وتطبيـــق  
ــشكل جــذّ   والإســلام ــه ب ــشدقوانين ــه النفــوس  اب ي  إلي
 اســـترجاع  العمـــل مـــن أجـــلشة ويـــدفعها إلـــىالمتعطّـــ

  .لاستكبارالكرامة والعزة المنتهكة من قوى ا
  

                                     
 .صحيفة النور -١



 

 ٥٦  

  
 



 

 ٥٧  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 فـي أجـواء شـعبان أوائـل         H كان الإمام الخميني  
م يجهز نفسه لملاقاة عزيز صرف ١٩٨٩حزيران سنة 

كــل عمــره مــن أجــل كــسب رضــاه، ولــم يحــن قامتــه   
انيــة تحكــي  مقابــل أي قــوة إلا أمامــه، أشــعاره العرف   

جميعها عن ألـم الفـراق، وتبـين العطـش للحظـة وصـال           
 والآن تصل هذه اللحظة العظيمة بالنسبة له، ،المحبوب

 هو نفسه كتب فـي وصـيته        ،والمفجعة الشاقة لأتباعه  
  :قائلاً
S





 

 ٥٨  




R.  
  الـــساعة العاشـــرة والثلـــث مـــن ليـــل يـــوم الثلاثـــاء      

 م١٩٨٩/ حزيـران / ٤=  )ش.هـ١٣٦٨ خرداد سنة    ١٣(
  .الانتقال إلى العالم الآخركانت لحظة 

 قلب أحيا ملايين القلوب بنور االله، توقف عن العمل  
 وقـد صُـو رت أيـام مـرض الإمـام، والعمليـة            ،والمعنويات

الجراحية، ولحظة لقاء الحق بواسطة آلة تصوير خفية 
 وعنـدما   ،وضعت من قبل عشاق الإمـام فـي المستـشفى         

بثّت الصور عن حالات الإمام المعنوية، وهدوئه في تلك 
ثورة في القلوب لا يمكن ، أحدث ذلك  والساعاتالأيام

 الشفاه كانـت  ،إدراكها إلا بالتواجد في ذلك المكان     
 في آخر ليلة من حياته، وبعد ،دائماً تتحرك بذكر االله

خضوعه لعدة عمليات جراحية صعبة وطويلة، في سـن        
، وفي حال أن عدة إبر مصل كانت موصولةً )١( سنة٨٧

                                     
ن القمرية كـان عمـره       هذا بحسب السنة الهجرية الشمسية أما بحسب السني        -١

 . سنة٨٩الشريف 



 

 ٥٩  

ــل، ويقــرأ القــرآن     ــده؛ كــان يــصلي صــلاة اللي   فــي،بي
الساعات الأخيرة كان لديه طمأنينة، وهدوء ملكوتي، 
 وكــان يــذكر دائمــاً الــشهادة بوحدانيــة االله ورســالة     

 الملكـوت  إلـى ، وبهـذه الحالـة ارتفعـت روحـه          nالنبي
  .الأعلى، وترك رحيله في القلوب حرقة لا تلتئم

عندما انتشر خبر الرحيل، كأن زلـزالاً عظيمـاً قـد        
لا بــل يــران كلهــا، تفجــرت الأحــزان، وبكــت إ. حــدث

 فـي العـالم،   Hكل مـن عـرف اسـم الإمـام الخمينـي            
 لـم يكـن     ،وسمع كلامه، وبكى وضرب علـى صـدره       

  . أي قلم، أو بيان قادراً على وصف آثار الحادثة

للـــشعب الإيرانـــي والمـــسلمين الثـــوريين الحـــق أن     
فهم قد فقدوا من البكاء والحزن يحدثوا هذه الضجة، 

ــم عــزتهم ا    ــي دِيــستْ شخــصاً أعــاد له ــع أيــدي  ،لت  وقط
الملوك الظلمة، والمستعمرين الأمريكيين، والغربيين 

 وأحيا الإسـلام، وأعطـى المـسلمين العـزة،      ،عن أرضهم 
 بوجه جميع   صامداً  ووقف ،وأقام الجمهورية الإسلامية  

  .القوى الإستكبارية
ــه   و ــك كل ــد ذل ــم بع ــي    ث ــدة عــشر ســنوات ف ــاوم م ق



 

 ٦٠  

ــب النظ ــ   ــات المــؤامرات لقل ــة مئ ــات، مواجه ام والانقلاب
  .والاضطرابات، والفتن الداخلية، والخارجية

وقــاد ثمــاني ســنوات مــن الــدفاع وكــان فــي الجبهــة  
المقابلــة لــه عــدو مــدعوم مــن قبــل القــوتين العظيمتــين  

 لقـد فقـد النـاس    ،الشرقية والغربية من جميـع النـواحي   
قائــدهم المحبــوب، ومــرجعهم الــديني، والمنــادي باســم  

 فعرفـوا عنـد ذلـك المعنـى الحقيقـي           ،الإسلام الحقيقي 
S: للحديث المـأثور  

R.  
 

K 
 

ش،  .ه ــ١٣٦٨في اليوم الرابع عشر من خرداد سنة  
  مام، اجتمــع مجلــس الخبــراء، وبعــد    ١٩٨٩حزيــران   ٤

 الإمــام  وصــيةKآيــة االله الــسيد علــي الخــامنئي قــرأ 
ــي ــر مــن   التــي طالــت  H الخمين  بــدأ ،ســاعتينأكث

خليفة للإمام، وقائد للثورة لاختيار البحث وتبادل الآراء 
  .الإسلامية

الـسيد  وبعد عدة ساعات انتخب فـي النهايـة آيـة االله           



 

 ٦١  

الـذي  ) (خامنئي  علي ال 
، ومــن الوجــوه   Hالإمــام الخمينــي  تلامــذة هــو مــن  

(ئة للثورة الإسلامية، ومن قادة ثورة   المضي
(        فة فـي جميـعوقد كانـت لـه مواقـف مـشر ،

مراحل ثورة الإمام الصعبة والسهلة إلى جانب الأنـصار     
  .الآخرين

سنوات مـضت، والغربيـون، وعملاؤهـم المـدعومون         
من قبلهم في داخل البلاد قد يئسوا من هزيمـة الإمـام،           

ــدون أن ــانوا يعـ ــام  وكـ ــان مـــوت الإمـ . Hفـــسهم لزمـ
ولكن وعي الشعب الإيراني، وانتخاب الخبراء السريع     
للقائد ودعم أبناء وأنصار الإمام، أضاع كل آمال أعداء 

، بـل  ه لـم يكـن نهايـة طريق ـ   H الإمام  ورحيل ،الثورة
 كان قـد بـدأ   H في الواقع إن عصر الإمام الخميني     

ح بشكل أوسع مما سبق، فهل يمـوت الفكـر والـصلا       
  ! والمعنويات الحقيقية؟



 

 ٦٢  

 
 

 

  ،ه ــ٦٨في يوم، وليل الخامس عشر من خرداد سـنة         
ــع ملايــين الأشــخاص مــن   ١٩٨٩ / حزيــران/٥ م، اجتم

أهــل طهــران، ومــن المعــزّين الــذين جــاؤوا مــن المــدن،   
والقرى في مصلى طهران الكبير، ليودعوا لآخر مرة      

ــا     ــت بثورتـــه عمـ ــر لرجـــلٍ قامـ ــسد المطهـ د القـــيم الجـ
  .والكرامة في عصر الظلم الأسود

وكــان صــوت القــرآن يــسمع مــن جميــع المــساجد،   
 ومـا أن حـل الليـل حتـى     ،والمراكز والإدارات والمنازل 

 الكبيــر  أشــعلت آلاف الــشموع، علــى أرض المــصلى   
  .، والتلال المحيطةلطهران

 جانــب جــسد الإمــام  إلــىوصــل النــاس الليــل بالنهــار  
من صـباح الـسادس عـشر مـن      الطاهر، وفي أول ساعة     

أقـام ملايـين الأشـخاص    ) السادس من حزيـران  (خرداد  
بعيـون دامعـة بإمامـة آيـة     الطـاهر  جثمانـه  الصلاة علـى    

  .Hاالله العظمى الگلبايگاني 
إن ملحمة كثرة الجموع وعظمة وحماس وحـضور       

 بهمـن  ١٢ الـوطن فـي   إلـى الناس في يـوم دخـول الإمـام        



 

 ٦٣  

رت بشكل أعظم ، تكر((ش  .هـ١٣٥٧
في مراسم تشييع الإمام وهي تعتبـر بحـق مـن عجائـب              

  . التاريخ
وقد قدرت وسائل الإعلام الرسـمية العالميـة جمـوع          

بـــستة ملايـــين ) (المـــستقبلين ســـنة 
شخص، وجموع الحاضرين في مراسم التشييع بتـسعة    

  . ملايين شخص
 

H 
 

)(  
ينبغي على الأمة التي عاشت في ظـل بركـات ثـورة             
الإمــام، ونهلــت مــن معــين فكــره، واكتــسبت العــزة       
بخطـه، أن تتحمــل إرثـه المبــارك وفـاءً لهــذه الشخــصية    

  :الفريدة والنسمة المباركة من خلال مايلي
 

 
 

ــد     ــز البعـ ــا تركيـ ــدة أهمهـ ــائل عديـ ــلال وسـ مـــن خـ
  لعــــاطفي فــــي العلاقــــة بيننــــا وبــــين شــــخص الإمــــام ا

  بعـــــد رحيلـــــه، ونجعـــــل منـــــه بهـــــذا الـــــرابط امتـــــداداً 
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   وقــضيته، فيبقــى خالــداً كجــدهA للحــسين حقيقيــاً
  . بفكره وعطائه وثورتهA الحسين

 
 

 

 بالأصــالة الإســلامية،   Hلقــد تميــز خــط الإمــام     
يــد الهـدف والطريــق،  واسـتقاء الفكــرة والمـنهج، وتحد  

وغيرها من القرآن والسنة خالصاً من كل شائبة، غير 
متأثر بأي شيء آخـر غيرهـا، وعلـى الأسـس والقواعـد        
الــشرعية فـــي التعامـــل مـــع مـــصادر الـــشرع والفكـــر  

  .الإسلامي
ــا زالـــت مدرســـة عمليـــة    مدرســـة الإمـــام كانـــت ومـ
وواقعية مع كل ما تطرحه من أهداف، وآمال كبيرة         

بهذا التراث، ودراسته ونشره والعمل به يعتبر والاهتمام 
ــى       ــام والاســتمرار عل ــاء للإم ــر مــصاديق الوف مــن أكب
نهجـه، فينبغـي علـى الملتـزمين بفكـره أن يحيـوا هـذا        
ــى شــعارات خــط      ــسبل، ويحــافظوا عل ــشتى ال ــراث ب الت

ــام  ــة الإمـ ــة فاعلـ ــسدوا ، وحيـ ــي   يجـ ــة فـ ــه القويمـ مبادئـ
ــد الأك    ــصرفوا الجهـ ــاتهم، ويـ ــلوكهم وممارسـ ــر سـ بـ

  .والطاقة العظمى في إطار هذا الأمر المهم
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نظام الجمهورية الإسـلامية فـي إيـران، يعتبـر ثمـرة             
دماء الشهداء، وتضحيات المجاهدين تحت ظلّ توجيهات 

عــصارة أعمــال   و وهــو خلاصــة Hالإمــام الخمينــي  
  .الإمام وإنجازاته

ماء الــشهداء الأبــرار    ولــد Hووفــاءً لــروح الإمــام    
العظــيم ينبغــي العمــل علــى الحفــاظ علــى ذلــك الانجــاز  

  . بكل الوسائل الممكنة والمتاحة
 

K 
 

  Hلقــــد كانــــت مــــسألة وجــــود خليفــــة للإمــــام  
   أهــــــدافها المنــــــشودةإلــــــىيقــــــود مــــــسيرة الثــــــورة 

  أمانـــة وإخـــلاص مــــن مـــصاديق بعـــد النظــــر،     بكـــل 
ــام    والفكــر ا ــه الإم ــى ب ــذي كــان يتحلّ   لاســتراتيجي ال
، فعمــل علــى تخــريج عــدد كبيــر مــن      Hالخمينــي 

الفقهــاء والمفكـــرين مـــن مدرســـته، ليـــؤدوا رســـالتهم  
ودورهـم المبـارك، وقــد أثبتـت الأيـام أنهــم بحـق صــمام      
أمان هذه الأمة، ورواد طلائعها وحصون مبادئها، يشغل 
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يحتـضن  الواحد منهم مساحة كبيرة من وعي الأمة، و        
  .شريحة واسعة من أبنائها

ومــن أبــرز هــذه الفئــة المباركــة، ســماحة المرجــع    
 الـذي  Kالديني آية االله العظمى السيد علي الخامنئي      

ــة      ــادة والولاي ــام القي تــصدى بانتخــاب أهــل الخبــرة لمق
ــة     ــن الجمهوريـ ــدفاع عـ ــة الـ ــبحت مهمـ ــشرعية، وأصـ الـ
الإسلامية منوطةً به، وموكولة إلى قيادتـه، وحكمتـه    

  .في إدارة الثورة والدولة والأمة
 أن Hولذلك ينبغي على السائرين على خط الإمام 

يسخّروا جميع إمكانياتهم وقدراتهم، ويـضعوها تحـت    
ــاح فـــي    ــتمكن مـــن النجـ ــه أداء تـــصرفه حتـــى يـ مهمتـ

  .الخطيرة
وليــست هــذه المــسألة اختياريــة  أو اعتباطيــة، فــإن   

القائـد الإمـام   الإيمان بولاية الفقيه يجعـل مـن الائتمـام ب     
  .  واجباً على كل مسلم غيورKالخامنئي

فالأمة أحوج ما تكون الآن إلـى قيـادة ثابتـة للفقيـه         
ــذي حــدد إمــام الأمــة     ــولي ال تشخيــصه  طريقــة Hال

، إذ أوكـــل هـــذا الأمـــر المهـــم إلـــى مجلـــس   واختيـــاره
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الخبــراء، الــذي ضــم أربعــة وســبعين مجتهــداً مــن أهــل    
 سـاحقة علـى تأييـد      الخبرة، اجتمعـت كلمـتهم بأغلبيـة      

 كفقيـه  Kسماحة آية االله العظمـى الإمـام الخـامنئي        
ــولي مــسئولية ولايــة الفقيــه بعــد فقــدان   ولــي    جــدير لت

  .Hالإمام 
 بقيادتـه الحكيمـة،     Kوقد أثبت الإمـام الخـامنئي       

ــه الــسياسية والإداريــة، وبمنهجــه الــشامل، بقــاء       وقدرت
 بشخصه وفكره وليس هذا بغريب Hشخص الإمام 

 في طول مسيرته التلميذ الوفي لأستاذه Kانفلقد ك
عاملاً بآرائه مقتدياً بسيرته ناهجاً خطه، وقـد   العملاق  

هـذا المقـام، علـى    اختيـاره لتـولي   عاهد ربه والأمة، بعد    
  .البقاء أميناً على هذه المبادئ
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  أبيض
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 في أيامه الأخيرة مثالاً Hقد كان الإمام الراحل ل
للصبر على الشدائد والسكينة والطمأنينة في استقبال 
الموت، وذلك ما نتلمسه من خلال ما قالـه مقربـون لـه         

  :ممن كانوا معه في تلك الأيام، وإليكم بعضاً منها
 

 
 

ــال عنـــدما أرا ــا قـ ــام أن يودعنـ S: د الإمـ


R.  
ــى صــلاة        ــل ذهابــه إل ــة وقب ــي صــباح يــوم الجمع وف
ــز الـــشيخ الهاشـــمي     ــا العزيـ ــا أخونـ ــاء إلينـ الجمعـــة، جـ
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أريــد أن أرى الإمــام لكــي أنقــل    : الرفــسنجاني وقــال 
. مته وتحسن صحته  للناس في خطبة الصلاة خبر سلا     

فدخلنا معاً على الإمام الذي قال      . لا مانع من ذلك   : قلت
S: لنا

R     فالإمـام كـان يعـرف بمـا ،
  .سيقع

عنــدما خــرج الــشيخ الرفــسنجاني مــن غرفــة الإمــام  
ل؟ كيـف يمكـن أن     مـاذا نفع ـ  : خنقته العبرة، قـال لـي     

نخاطب الناس بهذا الكلام، يمكن أن يستغل الأعـداء        
ــت لــه  اصــبروا حتــى أدخــل علــى الإمــام مــرة   : ذلــك؟ قل

  . أخرى لعله يأمر بإخبار الناس بأمر آخر أقلّ مرارة
إن الناس يحبونك يا سيدي، ومثل : دخلت عليه وقلت

: هذا القول سيحزنهم كثيراً، فلو سمحت أن يقال لهم  
تشكرهم على ألطافهم بنفسك بعد أن تتحسن بأنك س

  .صحتكم
S: أجاب الإمام بعد أن رمقني بنظرة

R.  
ثم نقلت للشيخ الرفسنجاني هذه العبارة التـي نقلهـا           
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  .)١(Rبدوره للناس في خطبة صلاة الجمعة
 

 
 

ــى آخــر لحظــة عــن ذكــر االله       ــم يغفــل الإمــام وإل ل
 وقــد ذكــر الحــاج الــسيد أحمــد أن  ،والــدعاء والــصلاة

الإمام بدأ يصلي منذ ضحى اليوم الأخير من حياته دون 
انقطاع ولم نكن نعرف أي صلاة يقيمها، لكنه سأل          

S: بعــد فتــرة مــن الانــشغال بالــصلاة
Rنعم، فأقام صلاتي الظهر والعصر:  أجابوا.  

: (وكان يردد التسبيحات الأربعة
 (   ــه ــي عليـــ ــى أن أغمـــ   إلـــ

)()٢(.  

                                     
  .حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الخميني )١(
  .ش.هـ١٩/٣/١٣٦٨آية االله الخامنئي، صحيفة اطلاعات  )٢(
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  العارف الجليل المرحـوم    أستاذه  نقل الإمام يوماً عن     
، أن الــشيطان يــسعى لإغفــال الإنــسان عــن الــشاه آبــادي

ذكر االله عند الاحتضار بأن يستعرض له الأشياء التي 
يحبها، ولعل هذا الذي دفـع الإمـام لأن يـأمر قبـل ثلاثـة          
أيام من وفاته بعدم إدخال حفيده علي بـن الـسيد أحمـد        
عليه، كان الإمام في حالة الذكر المـستمر حتـى إنـه          

ان تتحركان، وعندما قرب أفاق مرة وشفتاه المباركت
ــج بــــذكر      ــام يلهــ ــا ســــمع الإمــ ــه منهمــ ــب أذنــ   الطبيــ

)(        وقد عرجـت روحـه مـن الـدنيا وهـو يـذكر ،
  .)١(االله

                                     
  .٤٥العدد ) حوزه(حجة الإسلام والمسلمين التوسلي، مجلة  -١
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